
 933_973( ص ص:2026)01 العدد:19 المجلد:                                         الإنسانيةمجلة الآداب و العلوم 

973 

 

خرة ص -محورية الشخصية الروائية ودلالتها في بناء الرواية الجزائرية المعاصرة 

 -ب لوت انموذجا نالرماد لزي
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  :صخلم

يحاول هذا المقال مقاربة موضوووووش الشووووخصووووية في الرواية الجزائرية المعاصووووورة م    ل      
مظواهرهوا و جليوا هوا  ودلالا هوا في روايوة صوووووووووووووخرة الرماد لزينب لوتي  ذ    ووووووووووووو  هذ  الرواية    

 اهتم ال توووابمحوريووة الشوووووووووووووخصووووووووووووويوووة ودلالتهووا في بنووواء الروايوووة المعووواصووووووووووووورة    موووا ي    المقووال  ي  
والروائيون الجزائريون بوع وادة ك ووووووووووووو يوي الشوووووووووووووخصووووووووووووويوة الروائيوة م    ل ال واضووووووووووووور الاجتموا ي 
والثقووافي  ثيوو  لم كعوود نوووووووووووووخصووووووووووووويووة نمايووة كو باوليووة  مووا في  ع  الروايووات ال   وووووووووووووي يووة  بووي 
كصووووو حي نوووووخصوووووية  لقة وممز ة بضن المانوووووال وال اضووووور وبضن التقاليد وال دا ة  و د  م ا تماد 

لوصوووولت التحلييي في محاولة لةجابة    الا وووو ال الآكت :  ي   جلي محورية الشووووخصووووية المنهج ا
 في الرواية الجزائرية المعاصرة ؟ 

 .ال لمات الملتاثية: محورية  نخصية روائية  رواية جزائرية  صخرة الرماد   ينب لوت

Abstract:  

This article seeks to examine the issue of character in the contemporary Algerian 

novel by tracing its manifestations, representations, and underlying meanings in the 

novel Sakhret al-Ramad (Rock of Ashes) by Zineb Lout. The study reveals the 

central role and significance of the character in the construction of the 

contemporary novel. It also highlights how Algerian writers and novelists have 

shown a growing interest in reconfiguring the fictional character through the lens 

of present-day social and cultural realities. 

In this context, the character is no longer portrayed as a stereotypical or heroic 

figure—as was often the case in certain classical novels—but rather as a troubled 
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and fragmented subject, caught between past and present, and between tradition 

and modernity. 

The study adopts a descriptive–analytical approach in an attempt to address the 

following question: How is the centrality of character manifested in the 

contemporary Algerian novel? 

Keywords: centrality; fictional character; Algerian novel; Sakhret al-Ramad; 

Zineb Lout 

 

 ة: مقدم

تعد الشخصية من أبرز المكونات الرئيسة التي يقوم عليها العمل السردي والعامل 

الذي من خلاله يؤهل الرواية إلى النجاح والتميز والخلود. فالشخصية الروائية هي بمثابة 

الروح في الجسد أو الركيزة التي تدور حولها باقي عناصر الرواية الأخرى، فلا رواية من دون 

ضلا عن كونها وسيلة الكاتب الأساسية في التعبير عن الجوانب النفسية شخصيات، ف

والاجتماعية والثقافية المختلفة، التي يحرص على إبرازها  من خلال النص الروائي، فكل 

 شخصية روائية لها ايديولوجية معينة وفكرة يراد ايصالها إلى القارئ أو المتلقي.

الشخصية الروائية ودلالتها في بناء الرواية ومن هنا وقع اختياري لموضوع محورية 

وذلك لتنوع وتباين الشخصيات في  -صخرة الرماد لزينب لوت أنموذجا-الجزائرية المعاصرة 

الرواية المراد تحليلها بين شخصيات رئيسة وثانوية عكست من خلالها الكاتبة توجهاتها. وبنيت 

 ورة النمطية المتعارف عليها.الشخصية المحورية بتفصيل عميق ولم تقدم بتلك الص

وهذا ما حاولنا التطرق إليه في تحليلنا لشخصيات الرواية انطلاقا من آليات المنهج 

 الوصفي التحليلي ومن هنا تأتي إشكالية الدراسة كالآتي: 

 ما مفهوم الشخصية؟ وما أهميتها في بناء الرواية الجزائرية المعاصرة؟ -

ش من خلال يانب مختلفة من الواقع المعوكيف عكست الروائية زينب لوت جو  -

 سيزيف في رحلة الصعود نحو القاع؟. -شخصيات روايتها صخرة الرماد 

 اصرة عرية المجزائملهوم الشخصية وكهميتها في بناء الرواية ال  1
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يمكن تصور رواية دونها،  فلا الا من عناصر الفن الروائي،عتعد الشخصية عنصرا ف

ثلما يته، فهي محور الأعمال منمما يؤهلها لأن تحتل المكانة الأولى التي توجه الحدث وتحرك ب

ن لم تكن محور الأعمال ؟ وما العمل إن لم إما الشخصية »"هنري جيمس" الذي يقول :  ی ر ی

 . 1 « خصالش اعيكن تصوير الشخصية ؟ وما اللوحة أو الرواية إن لم تكن وصف طب

 نتساءل: ما مفهوم الشخصية؟ وما أهميتها في بناء الرواية الجزائية المعاصرة ؟ وعليه

 : ملهوم الشخصية -1.1

 لغة:  الشخصية  -

لقد أسهمت التعريفات اللغوية في تحديد مفهوم الشخصية إنطلاقا من الجذر الثلاثي لمادة 

ص (  ،خ، مادة )ش »بحيث يقول  )شخص( فقد وردت في معجم لسان العرب لابن منظور 

نہ فقد يت جسماأالتي تعني سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد ... وكل ش ي ر  ظة الشخصية فل

 وصا: ارتفعظهور ... وشخص بالفتح، شخو  عاجسم له ارتفكل ... والشخص  هيت شخصأر 

ت وتشخص الرجل ببصره عند المو .لى بلد ..إبلد  ضد الهبوط، كما يعني السير منوالشخوص 

 .2«طرفيفلم ه رفعيشخص شخوصا: ، 

ة إلى هيئ نايحيل صخوي لابن منظور أن مصطلح الشغليفهم من هذا التعريف ال

د فيه دلالة على الحضور والوضوح جنب السلوك أو الفعل ، كما جانالشخص الخارجية، إلى 

 .طلق المصطلح على الشخص الظاهر للعيانأ، حيث 

 بها الشخص عن غيره في المعجم الوسيط : الشخصية : الصفات التي يتميز  جدنو 

 3«فيقال فلان لا شخصية له، أي ليس له ما يميزه من صفات خاصة 

من خلال التعاريف السابقة يتبين  أن مفهوم الشخصية متشعب المعاني ولا يمكن 

 حصرها في مادة واحدة لتعدد الاستعمال .

 : ا ثااص

                                                 

 .62 صم، 0222س ، نطرائق تحليل القصة ، دار الجنوب للنشر، تو  :الصادق قسومة1 

، تح : عبد الله على المحبير، 1بو الفضل جمال الدين محمد ابن مكروم :  لسان العرب ، مجأابن منظور : 2 

، مادة )ش،خ،ص( ،  02محمد احمد حسن الله، هاشم محمد الشاذلي، دار والمعارف، القاهرة، مصر، : ج

 . 0010 -0011ص ، 

 .121 . ص1660نيس ورفاقه، المعجم الوسيط، مطبعة مصر ، لقاهرة ، أابراهیم 3 
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ا هذ االتعريف الاصطلاحي باختلاف الدارسين والباحثين الذين عالجو يختلف 

فلكل ناقد وجهة نظر يتعامل فيها مع موضوع الشخصية ، على  ،الموضوع بالدراسة والتحليل

اعتبار أهميتها فهي رؤية تعكس ذات الروائي ويطبع عليها كل المضامين المحيطة والمنشأة 

بح جزءا نما تصإبقى الشخصية تابعة للحدث أو منفعلة به و ، وهنا لا تلمضمون العمل الروائي

ؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على ي » "لوکاش"ن أرد. والمعروف سمكونا وضروريا لتلاحم ال

  .4«وجود البطل داخل النص وإحلاله المكان الملائم له وفاء منه للمنظومة الأرسطية 

الروائية برسم ملامحها وقامتها وآلامها و لشخصية لوقد اعتمد الروائيون في تقديمهم 

لروائية ا ياتفحينما يتخيل الكاتب الشخص »آمالها، وجعلها صورة من صور العالم الواقعي، 

ا سيرة هضع لحقيقية ويشخصية  دقيقا وكأنهايبدأ بفتح ملف لكل شخصية يصفها فيه وصفا 

 . 5«ليختاريخية ونسبا، ولا يفوته ش يء من الوصفين الخارجي والدا

وهذا التطور الذي شهدته الشخصية لم يأت من فراغ وإنما صيغ وفق مفاهيم وآليات 

 لتاكتمإجرائية وضعت خصيصا لتحديد دورها داخل العمل الروائي فنمت وتطورت  إلى أن 

 "وي  يد"وهذا ما أكده الباحث والناقد التاسع عشر،  واستقلت عن الحدث في القرن  بنيويا

 أو لتقديمعن الشخصيات من المعرفة زيد بم نا ساسا لإمدادأمبنية یة الروا» حيث يقول 

 . 6«ةدیجد اتیشخص

بط مفهوم ضأن ي "شكجورج لوکا" بالاضافة إلى الناقد إدوين" يحاول الناقد

نى لكل لا غ»أنه قول فيداخل العمل الروائي ضمن الواقع الاجتماعي الشخصية  في شموليتها 

 تضافر شامل لعلاقات بعضهم مع بعض ومع وجودهم فيه عمل أدبي عن عرض أشخاص

لاجتماعي ومع معضلات هذا الوجود ، وكلما كان إدراك هذه العلاقات أعمق وكان الجهد في ا

غنى  نها مقرب منأكبر قيمة ، وبالتالي أ يأخصب، كان العمل الأدب جخراج خيوط هذه الوشائإ

                                                 

، 1حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصيات(، المركز الثقافي العربي، بيروت ،ط4 

 .026م، ص 1662
  .02م، ص 1666لشخصية، الكتاب العربي، الجزائر، لعبد الله خمار: تقنيات الدراسة الروائية  5
والجبل لمصطفى فاس ي، مقاربة في السرديات ، ء الشخصية في حكاية عبدوا الجماجم  جويدة حماش: بنا6

  .22، ص 0222منشورات الأوراس،
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ومن خلال هذا القول ندرك دور الشخصية  .دلالتهركانه وانسجام  أاق ست. لا 7«الحياة الفعلي 

ضمن سيرورة العمل الروائي فالشخصيات تتضافر وحداتها المعرفية انطلاقا من الواقع الذي 

 .لتعبر عن أفكار سائدة في مجتمعهيفرض على الروائي نفسه 

 :ملهوم الشخصية الروائية  ند الدار ضن -1 1

ثل ها الموصفبت الأبحاث الخاصة حول الشخصية ودورها داخل العمل الروائي ينتبا

الأعلى للنص وهي السلطة المطلقة المحركة والمساعدة في نمو وتصاعد الأحداث، ومنه تعددت 

التي عالجت مفهوم الشخصية سواء النظريات  لمقاربات والنظرياتمفاهيمها تبعا ل

وسيولوجية أو السيكولجية ، ففي النظرية السيكولوجية الأنثروبولوجية أو الثقافية أوالس

، "نسانياكائنا ا"تتخذ الشخصية جوهرا سيكولوجيا، وتصير فردا، شخصا، أي ببساطة » مثلا 

وفي المنظور الاجتماعي تتحول الشخصية إلى نمط اجتماعي يعبر عن واقع طبقي ، ويعكس 

ها جوهرا وصفبلبنيوي الشخصية وعيا إيديولوجيا . بخلاف ذلك لا يعامل التحليل ا

سيكولوجيا  ولا نمطا اجتماعيا، وإنما باعتبارها علامة يتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي 

 .8«رد وليس خارجه سها في سياق الز تنج

 : الدار ضن الغرب دالشخصية  ن - ك

لقد أولى نقاد الغرب أهمية بالغة للشخصية سواء من حيث المفهوم أو من حيث  

ية لخصها بصورة صا للشخز تعريفا موج" " رولان بارتالناقد الفرنس ي  الأداء فقد حدد 

ة في النص عبر عموز  ااج عمل تأليفي، كان يقصد أن هويتهنت » بأنهايقول  حيثعميقة 

لان " رو هنا أعطى  .9«كيرر ظهوره في الحكتي"علم" مسى اإل الأوصاف والخصائص التي تستند

قيمة معرفية تحدد دوررها داخل المتن فهي موزعة على أنماط مختلفة وهذا لشخصية ل بارت "

 بحسب الدور الذي أعطاها إياه الروائي.

                                                 

 صجويدة حماش: بنا ء الشخصية في حكاية عبدوا الجماجم والجبل لمصطفى فاس ي، مقاربة في السرديات 7 

22. 

م، ص 0212، 1محمد بوعزة : تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط8 

26. 
الحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  حميد 9

  .22، ص 1661، 1والتوزيع، الدار البيضاء، ط
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ركز على أهمية الشخصية من خلال البحث  فقد"وبف دمض  بر " الناقد الروس ي أما

أنها  ة وخلص إلىيلمورفولوجيا الحكاية الخراف دم دراسة تحليليةحينما ق لهاالذي قدمه حو 

وصفاتها  ،ة في القصةسخصيات المحسو شالتي توكل لل » تجمع وتشتمل على الأدوار السبعة 

صم ، الخق ،لأدوار وبشكل أدا أعنيفإنها بدورها تبقى واحدة وكل هذه الشخصيات السبع ، 

 .10«والأميرة، وأباها ، الطالب، البطل ، البطل المزيف  ،المساعدالمازح،  ،المعتدي 

ب" يؤكد فيها أن جميع الأعمال تنطلق من رو هذه الأدوار السبعة التي حددها "ب

محورية هذه الشخصيات، وذلك بتحديد الوظيفة الموكلة لكل شخصية ودورها في إنتاج 

 وسيرورة الأحداث. النص

 : العربالشخصية  ند الدار ضن - ب

أهمية بالغة لدور الشخصية داخل العمل الروائي ومن النقاد النقاد العرب  لقد أولى 

في  "ي عرفها في كتابه ذال  اض "ر "   د المالك م  الناقد جدنيها علا الذين اشتغلو العرب 

ها المشكلات الأخرى، حيث أنلتي تكون واسطة لعقد بين جميع هي ا» بأنها :  نظرية الرواية "

وهي التي  اجاةنالتي تصطنع اللغة، وهي التي تثبت أو تستقبل الحوار، وهي التي تستطيع المهي 

وهي التي تنجز الحدث، وهي التي تنهض بدور تضريم ، تصف معظم المناظر التي تستهويها 

عل مع عمر المكان وتتفاها وعواطفها ... وهي التي تئواأهمن خلال سلوكها و  هالصراع أو تنشيط

 .11 »ي والحاضر والمستقبلض الزمن في أهم أطرافه الثلاثة الما

إذن يؤكد مرتاض أن الشخصية  مهمتها مهمة وظيفية في تصاعد الأحداث وتطورها  

ن ولا يمكها يلإويستحيل مطلقا تجاوز الوظيفة الموكلة  وائير أحد أعمدة البناء اللأنها 

 يبدعه المؤلف الیمحض خ هي »الشخصية :  "ثس  بحراوي"الاستغناء عنها. في حين يرى  

القراءة الساذجة من جانبها إلى سوء التأويل، ذلك حين  وتؤدي، فنيه محددة يسعى إليها ةايغل

 . 12« بينها تخلط بين الشخصيات التخيلية والأشخاص الأحياء أو تطابق

                                                 

، 1فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة ،تر: عبد الكريم حسن وسمير بن حمو، دار الشرع، دمشق ، ط10 

 .012م، ص 1662

م، ص 1661المالك مرتاض: في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت، د.ط، عبد 11 

61. 

 .012ص ، حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي 12 
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دور كل  فاختلا وذلك بدور الشخصية في المتن الروائي  عننجمل القول هنا  ومن

شخصية سواء أكانت رئيسة أم ثانوية فهي لا تنطلق من فراغ بل تحدد مسار الرواية من 

  البداية إلى النهاية.

 : المعاصرة الجزائرية اء الرواية بنفي وائية كهمية الشخصية الر   9

 ذفي الأبحاث والدراسات من حظور كان لها الشخصية عناية همية بأإن العناية 

الشخصية ف  .المعاش هحساسه بواقعإالقدم، فهي وسيلة الكاتب لتجسيد رؤيته والتعبير عن 

يقوم  »د ار سإذ أن ال،ية في حد ذاتها واالروائية هي بمثابة الحامل لفكر الأديب ومن مقومات الر 

ة لى طبقإبإسقاط مجموعة من الخصائص الأخلاقية والسياسية والاجتماعية التي تعود 

 .13«اجتماعية ما على الشخصية الروائية محور تجربته الإبداعية 

  وتبرز كذلك أهمية الشخصية، وبهذا فالشخصية هي المحرك الرئيس لأحداث الرواية

حداث وتنظم الأفعال وتعطي قود الأ ترواية بدون شخصية إذ لا  »" " ثس  بحراوي ند ع

 العنصر الوحيد الذي تعدالروائية فوق ذلك  ن الشخصيةإ ثم...  یالقصة بعدها الحكائ

الضرورية  ية والمكانيةزمنكافة العناصر الشكلية الأخرى بما فيها الإحداثيات العنده  قاطعتت

 .14«طرادهلنمو الخطاب الروائي وا

ة ن أهميتها في الروايعما أعن أهمية الشخصية في الأعمال الأدبية الروائية عموما،  اذه

الجزائرية المعاصرة فإننا نجد معظم الروائيين الجزائريين المعاصرين مثل " واسيني الأعرج " 

اهتماما  ةبعنصر الشخصية في أعمالهم الأدبية الروائي ن " يهتمو وجيي عز الدين جلا ئوالروا

المختلفة المستمدة من الواقع الجزائري ات سهمت الشخصيات ذات المرجعيأوقد  بالغا،

 .لة في بلورة الوعي الثقافي لدى المتلقىعاش، مساهمة فيالمع

 لشخصياته بدقة متناهية من خلا رواية كتاب الأمير  فيويحدد الروائي واسيني الأعرج 

 إلا ،مناسب في نقلها لحقيقة تاريخية إلى القارى  كاف وقامت بدور ه التي اتیاختيار شخص »

خصية الأمير عبد القادر كونها تمثل الدور هي ش  أنه يجعل الشخصية الرئيسية في الرواية

 ور الانساني نها تمثل الدکو   ور ینیمونسضد الاستعمار  و شخصية في المقاومة الجزائرية  الكبير

ه الكاتب ذلك حتى يتيح للقارئ ولنفس قصد حقائق تاريخية كانت منسية، وقد في توضيح
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صورة تسمح ب تهايشخصيات رو ه لالحقائق التاريخية المنسية باختيار  ذهفرصة التعرف على ه

 .15«له باستعراض معلوماته بطريقة سليمة

لك  لى موضوع بالغ الأهمية في تإي ئوار و في روايته "حارسة الظلال" التي تطرق فيها ال 

في زمن العشرية السلطة والإرهاب" موضوع "الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر وهو 

بمزيج مركب من ثلاثة أبعاد أساسية  بأسلوب واقعي حقا، و تاييقدم  شخصنجده السوداء، 

لأنه  جتماعي(،النفس ي والا )الجسمي والنفس ي والاجتماعي، مركزا على البعدين  البعد :وهي

 .على تقديمها من الخارجه حرصأكثر من الداخل  ياته منحرص على تقديم شخص

 الروائي اتیشخص أما عن

ه يترؤ فهي تجربة جديدة في الكتابة أثبتت  » " ج وجي  ی"  زالد زيمالجزائري المت 

لذي يجيب وا ،زال يعيشهيالذي عاشه ولا  هسكنها عالمها التخييلي لواقعأالأيديولوجية التي 

بدع لمزاج الم عةعن كثير من تساؤلاته ذلك أن بناء الشخصية ليس عملية اعتباطية خاض

ما هو عملية واعية لمجموعة من القيود والإرغامات ، ولا يمكنها أن تتشكل إنالمتلقي، و ج از وم

 .16«كيان حتى بعيدا عنهاك

 ت:لو زينب رة الرماد لخالشخصيات الروائية في رواية ص  9 1

من أهم الروايات التي ركزت على دور الشخصية ، لزينب لوت  "صخرة الرماد  يةروا إن

فأعطت  ،التيمة البارزة لهذه الروايةوالتي تعد  ،المعاناةبشكل كبير جدا وقد صورت الروائية 

ما ب وعلاقتها يالشخصيات الأخرى، و واحدة منهالكل شخصية صيغة نمطية تحدد معاناة كل 

كلت هذا شوالثانوية التي  سةأبرز الشخصيات الرئي نوضح. وسناة خاصة بها معامن  تصوره

 : العمل الروائي الجزائري المعاصر

 : الشخصيات الرئيسة في الرواية  9 1

بمثابة المرجع  يوهلعمل الروائي ل المحرك الأساس ي الرئيسة هي  اتالشخصي إن

 انطلاقا من الدور الذي شغلته داخل المتنوذلك ، المسيطر والمهيمن على أحداث الرواية ككل 
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رواية  ي. وأبرز هذه الشخصيات فيئمركز العمل الروا وتعد لبارز ، فهي التي تقوم بالدور االروائي

 : شا(ر ( و صديقته )فیز ي)س فیس يتینجد شخص لوت" لزينب" صخرة الرماد 

هو الشخصية المحورية في الرواية، وتتقاطع مع الشخصية الأسطورية   ي  :

 في دحرجة الصخرة . اهومعاناتالأسطورية  تهاأنه يحمل رمزي)سيزيف( بحيث 

وقد ركزت عليه الكاتبة بشكل  ،هو الشخصية الرئيسة في الروايةالمعلوف    ی

فهو يمتهن مهنة الصحافة كعمل دائم يقوم به في حياته  ،لافت، لأن أحداث الرواية مرتبطة به

ذه هتتشكل . العمل  وما يحيط به مقر الأحداث بين قامت الروائية بنسج ومنها ،اليومية 

دة في فقد والدته ماج ثیح: لتى عاشها االقاسية الطفولة الوهلة الأولى بدءا بمنذ ة شخصيال

طاهر ، والد سيف. هذا ال هاوالخذلان من زوج ، بعد أن تعرضت للقهری ساو أحادثة انتحار م

يصور فصبح نقطة تحول فى حياته النفسية والعاطفية أثرا عميقا في نفسه، و أالحدث ترك 

يب بين كفيها، وتحفظ حرارة الحل الخبزوتعود أمي ... تعجن  »بقوله ته الطفولية اسيف معان

 .17«اليوم ....  مثلبغطاء لكننا لم نحس بالبرودة والصقيع 

هو فطوال عمره الذي صور معاناة سيف لم يفارقه ولم يستطع نسيانه هذا المشهد 

ربطة عنق. عنق حمراء ... حمراء ...  »ر حمالأ وشاح البدائما  ش مع ماضيه الذي يذكره ييع

للون   إن الصورة السميائية. 18«مي ... أحمراء يا خليل مثل التي علقتها أمي عندما انتحرت 

 اته.ه لما له من وقع أليم على ذمته وفي مناظالأحمر أصبحت كابوسه الذي يلاحقه دوما في يق

انعكست على شخصية سيف بشكل كبير وهذا ناتج عن فقده للعديد  فقدإن سمة ال

ه مأ التي فقد من خلالها  ةالحادثة الأليم ، يقول سيف وهو يستذكرئهابقاربه وكل أحأمن 

"ماجدة " هل يخرجك يوما ؟ وكيف يمكنني  ایهل التراب يعشق جسدك . زئير الموت .. » وأخته 

سيان نك وطن تحت الأرض يقيم فيه الأنع رحمة بقربك، وك زر سابق الزمن لأعيدك؟ ولماذا تأأن 

 .19«بالملح  قنييلقي ملح الذاكرة ... ويسحتراب خفي .. 

 ئسة جدااب ةحيات شرحمة التي عاإن الألم الذي عاشه سيف جراء فقده لشقيقته 

فقد كانت قسوته قاتلة  وليس كزوجة، و زوجها يعاملها كخادمةه من جميع النواحي، فها

                                                 

 . 121م، ص 0216، 1زينب لوت: صخرة الرماد، دار غراب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط17 

 .62ص ،زينب لوت: صخرة الرماد ،18 

 .61ص ، المصدر نفسه19 



صخرة الرماد لزينب لوت  -محورية الشخصية الروائية ودلالتها في بناء الرواية الجزائرية المعاصرة 

 -انموذجا 

988 

 

، كما تحملت الهزيل والضعيفيهينها ويعنفها ويعمد دائما إلى ضربها حتى يتورم جسدها البالي ف

قوت  كخادمة لكي تؤمنضافة إلى كل هذه الأعباء كانت تعمل عل عاتقها، بالإ زل نمسؤولية الم

ن السرطامرض هو و مرضا خبيثا  ترار زوجها، ولم يكفها هذا فقط فقد تحملصإعيشها ب

يقول ف عن خبر وفاتها المفجع سيفيتحدث ، فقض ى على جسدها النحيف والضعيفالذي 

فعت ... ديختزل الحزن والضياعونحيب  في المعنى الكلمات الغائرة ماتت )رحمة( تنفلت...»

 . 20«الباب بقوة والنسوة تلطم حالها من أجل فقدان رحمة...

أكثر من مجرد مهنة ، كانت وسيلة لمقاومة "ي  لس"كانت الصحافة بالنسبة  لقد

من جهة أخرى . في علاقاته العاطفية، لم ه الظلم من جهة، ومحاولة لفهم ذاته وترميم آلام

م زميلته وصديقته. ظل مكتوما، رغ"لرشا "ه بقادرا على التعبير عن مشاعره فح " ي "يكن 

 »واضحا في كل مراحل مرضها كان ودعمه المستمر لها ،من حياته  سياأنها كانت جزءا أسا

نظري للنور كلما اختفت أيادي الأمل بداخلك اسحبي ستائر الفرح حولك أنت بخير أ)رشا( 

 21«ذلك ...ستجدينها في أصعب الظروف، تأكدي من 

شخصية مليئة بالتناقضات الجميلة : هش من الداخل، لكنه قوي في صمته،  : ي 

ة تنون رغم الجراح . وهو تجسيد للإنسان الذي لم يتخل عن إنسانيحكسر لكنه لا يسقط، نم

 .رغم كل ما مر به من آلام و ظروف صعبة فى الحياة

ثير عميق على بطل أ، وذات ت"رة الرمادخص"الشخصيات في رواية  من أبرز  ر ا : -

لها و  صحفية مرموقةتعد  خيه عمر، وأزوجة  ةشقيقكما أنها " ، فهي صديقته " ي الرواية 

تصارعه ت ظلتعاني من مرض خبيث ألم بها و خرى كانت هي الأ  وقد. مكانتها ووزنها في هذا المجال

وجوده شعر بأورم في الدماغ لم  »للشخصية  ةأخرى حملتها الروائي اةوتقاومه، وهو صورة لمعان

 . 22«...من قبل كتلة تشكلت بسرعة 

ع توقأكن ألم  »نهك جسدها قائلة أصف رشا معاناتها مع هذا المرض الذي أضعف و ت

ا ي ، لأموت بشبح سرطاني... آه شباح الحروبأارد أطكنت بهذا الشكل المخيف،  فسأضعي ننأ
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ني ضح فارس" و"ندى" بلا "ميأترك تو أهذا الشعور موجع ومحطم ... س زدكتور كم هو موخ

 .  23«. و بلا أرض صلبة ...

أل ولاد، فهي تساق لل يالمرض وفقد الجمال ومعاناة الاشتة صراع مع معانا في   ار ن إ

خيانة بأيضا مرت  قدو  ،بأمل كبير في الحياةرشا مسك تت ،قت بسيفلتاعن حالهما كلما 

 غو تافإقناعها أن زوجها   ي  )زوجها وصديقتها ( . يحاول  إليهامزدوجة من أقرب الناس 

لهاتف، انعكاس أشعة ا رشا أنت تعلمين أنه يخش ى عليك من »صحتها على  لا يتصل بها خشية 

بالحقيقة  ه لم يخبرهالكن . 24«...ن عمليتك مرت نجاح وأنت تمارسين العلاج الكيماوي أالمهم 

 تستريح م بمرضك لكيعلليتك تعلمين أنه تركك بعد ما  »واقع الأمر عنها محدثا نفسه  أخفىو 

 اييكن غيابا عادهذا الغياب لم أن و عرفت رشا بحقيقة الأمر، ومع مرور الوقت ، 25«روحك 

بب العمل ، بسأن زوجها لم يفارقها بفاجعة لأنه أثار في نفسها شكوكا كثيرة، ولكنها صدمت 

ن علم بمرضها، فحينما أدركت أن زوجها كان يخونها تأثرت أانفصل عنها مباشرة بعد نه لأ بل 

، علمت بالخبرتأثرا بليغا جدا وهو ما زاد من حدة مرضها وألمها وأغمي عليها مباشرة حينما 

 "القلب الكهربائية. كانت "رشا عجوبة وقام الأطباء بإعادة نبضها بصدماتأت بنجلكنها 

رميم تن تتجاوز خيباتها من أجل أطفالها، وتعيد أشخصية صامدة ومكافحة. قررت في النهاية 

 . بناء نفسها من جديدو 

نموذج. المرأة الصامدة التي قد تنكسر  "صخرة الرماد" ةفي رواي ر ا"تمثل شخصية "

ل ش يء وانسانيتها تتغلب على كل الصعاب والعراقيل ك لكنها لا تسقط، فهي امرأة قوية رغم 

 . الطلاقو مال العاطفي هالخيانة والإ المرض إلى معاناة عاناة م ، فمن بكل تفاصيلها

 الثانوية في الرواية : ات الشخصي  9 9

دوار ثانوية، أو أإلى جانب الشخصيات الرئيسة هناك شخصيات أخرى ذات دور 

 ،للشخصية الرئيسة ةتساعد في نمو النص وتراتبية الأحداث وهي شخصيات مساعد

 الروائي داخل المتن سيرورة السرد بعث الحركة ووتقوم ب تمارس عملها الثانوية  اتفالشخصي

. واضحة ، ليس لها أي جاذبية ، تقوم بدور تابع  مسطحة ، أحادية وثابتة ، ساكنة »فهي
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 م بأدوارروائي تقو العمل ال في فهم ، لا أهمية لها فلا يؤثر غيابها  الحكيعرض ي لا يغير مجرى 

الأخرى تظهر بين بأدوار الشخصية الرئيسة ، أو لإحدى  الشخصيات  ، محددة إذا ما قورنت 

و معين له، فتظهر في أحداث ومشاهد أالحين والآخر، وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل 

 : زينب لوتلصخرة الرماد "برز هذه الشخصيات في رواية أو . 26«

  الأمرينانت علسطينية الأصل، ف. قوية ومتزنة: والدة البطل سيف، امرأة ماجدة  - 

عاناة ممن الظروف الاجتماعية القاسية التي عاشتها في حياتها هي وأولادها، بالإضافة إلى 

ها تنفجر عبوة ناسفة تفصل »والدها وعريسها تجرعت مرارة فقد ، فقد الصهيوني الاحتلال

 وين بينع جميع المدعز و يتبينها وبين الكابوس المزعج تستعيد جسدها روحًا انفلتت للحظة 

نتقل هي لت.. 27«اها قرب زوجها الذي طلقه الحداد منهلدوا ضنقالأ ا نيش بتتف ذو منقب ار ه

الحدود  إلى تقلنلت »هي الأخرى من مكائد الاحتلالالتي لم تسلم وأولادها إلى مخيمات اللاجئين 

احثه عن من أرضها ب المهربةجساد لات الأ تاللبنانية قرب مخيمات صبرا وشتيلا التي حملت ش

واها إلى بيت ياحون لتكون مث جدة"ما"هذه الأخيرة لترحل ها لم تلبث طويلا هناك لكن.  28« وطن

 (.وعمر ،رحمة ،سيف) الأخير مخلفة ثلاثة أطفال 

ل ثقالتي تم طمس وجودها بفعل  أةفي الرواية نموذجا للمر  ماجدةقصة  تجسد

لة حياته طي البطل سيف تلاحق ر الزوجي والحرمان العاطفي، فصورتها ظلت هالق ،التقاليد

 ناسمها يتردد في الرواية كصوت من الماض ي  يمثل الوجع، الخسارة والحرمان م يا بقكم

 .الأمان

وقاسية ولم تسلم من حياة مزرية هي الأخرى سيف، عاشت هي أخت البطل :  رثمة - 

روح ب رغم الألم والحرمان ، احتفظت. شخصية رحمة تجمع بين القوة واللين ، فهي  المرض

على اتخاذ قرارات قادرة ، فقد كانت ذكية، عاقلةعال جدا، ة یلؤو مس سوح ناعمة، حنونة، 

زواج بعد وفاة أمها و  بهما فرتالرضيع و   ي  و مرشقيقيها التي تمثلت في أخذ ،مصيرية 

ة لى أم  صغير إ. منذ تلك اللحظة تحولت رحمة من طفلة لا تزال في سن صغيرة والدها وهي
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عطاء رونا بالقالرضيع عمر. لقد كان حضورها في الرواية دائما م لأخيها، خاصة  بيةحنون ومر 

لت فتن رحمة رضين يا خادمة البيوت ... مريضة بورم خبيث ولا أمل لي ... ماتتمنت تأ » والصبر

في رواية  رثمة"" شخصيةتجسد  ..  29«والضياع... لمات الغائرة ونحيب يختزل الحزن كال

، هاق سنت تفو اقبل أوانها، متحملة مسؤولي ونضجت صخرة الرماد نموذجا للنثى التي كبرت

 . الرؤوم من وجدت نفسها مجبرة على تعويض غياب وحنان الأ أبعد 

صخرة الرماد تمثل الجرح الذي ظل  ةشقيق سيف ورحمة، وشخصيته في رواي : ر م -

ة تعاني من الظلم والعنف الأسري ئلولد عمر في عا. ينزف داخل سيف ورحمة لسنوات طويلة

 ماجدة التي انتحرت بسبب الضغوط النفسية  أمه قدفيفتح عينيه على الحياة حتى وما كاد . 

التي عاشتها مع زوجها .. لم يكن لعمر حنان أو رعاية لولا أخته رحمة التي أخذت على عاتقها 

القاسية التي عاشوها، مرض عمر ولم  صعبة و. ونتيجة للظروف ال اهصغر سن غمحمايته ر 

ه . وهنا تدخلت عائلة غريبة عرضت ليف " أو " رحمة " توفير العلاج اللازم سيكن في مقدور 

 .نسانيإالتكفل به وتبنيه بدافع 

ه تخو إكان هذا الحدث نقطة تحول في حياة عمر ومساره، حيث كبر وترعرع بعيدا عن 

ب عمر عن سيف ورحمة ، غايه أو عن عائلته الأصلية، دون أن يعرف أي ش يء عن ماض

توقف عن البحث عنه، وكان العثور عليه بمثابة استرجاع يسيف لم   لكنلسنوات طويلة، 

"سيف" في مشهد إنساني  خيهصدف الحياة "عمر" بأ لقد جمع اللقاء و ،جزء مفقود من ذاته

 »ة . ميتمال وشفاء لجراح قدكاحظة تعارف بل كان لحظة لم يكن اللقاء مجرد لحيث  ،مؤثر

للتنا ض  يك ومن وطنك، ومنأبودمك من أمك و   ليست صورتك ... أنا من لحمكأنظر عمر أ

 .30«  منذ زمن

ت نفساة ومعاناة عائلة دألقد بدا عمر في هذا المشهد وكأنه الشاهد الصامت على م

ن الرواية لم تركز على شخصية أتفاصيل حياتها تحت ركام الصمت والفقد والخذلان .. رغم 

ن وجوده كان جوهريا ، لأنه ألا إ بير كما فعلت مع أخيه "سيف " بطل القصة كعمر بشكل 

ين ون رابطا جديدا بكيعود لعائلته بعد زمن طويل لي الضائع" رمز البراءة . الذيالأخ يمثل 

ماء الإحساس بالأمان والانتف" ولو جزءا يسيرا من يالماض ي والحاضر،  ليعيد لبطل الرواية س
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عمر هو الغائب الحاضر، صوته عميق الأثر يمثل الأمل في نهاية . الذي فقده منذ الطفولة

 . نفق طويل من الضياع والحنين

 العمر في مقتبلاة تفإحدى الشخصيات الثانوية المساعدة في بناء الرواية، هي  : ة ام

ها حبا فتتاح الموسم الجامعي في إيطاليا ، فأحبسيف في حفل االتقت بفلسطينية من رام الله، 

من  أيبدالقديمة ل هي عن أوجاعخلشعر سيف بأنه قادر على الت ىمرة الأوللفطريا نقيا، وربما ل

 . جديد

فضل، انتهى بمأساة . في أس وأمل في حياة أجمل و فملاذ ومتنكلكن الحب الذي بدأ 

موت حبيبة القلب في لقد كان سيف سبب  . لحظة فارقة لم تتطلب أكثر من ربطة عنق حمراء

ي تلك الليلة ف »ذكريات الماض ي. العالقة في ذاكرته  بالتي كان سيعرض عليها الزواج وذلك بسب

أصبعها الرخامي، لكنها خرجت من  ضعه في وكنت قد اشتريت خاتم خطوبة لأ  اءحضرت العش

ندما مي عأالتي علقتها  ل ... مثل تلكيا خليالحمام ووضعت ربطة عنق حمراء ...حمراء ... حمراء 

 ة ار یو سمعت س ..تھا.بیخرجتها من باب الصالون .. حملت حقأ. و .عتها .فص نيجنو ... انتحرت

سيف  اةیحة فراغا كبيرا في امشرکت  ت .31«يالممشوق وتعصر دمها وقهرها ...مندها وس جسدت

 ه لكنه هذه المرة هو السبب في ذلك فقد تما فقد والدكفقد فقدها  ،
 
م، دتمت قصتهما بخ

 .يطاق خلي لاداغرقه في صراع أمازاد شعوره بالذنب و  -بدل أن تختم بخاتم زواج 

مل، والحياة التي توقفت بسبب ترة الرماد رمز الحب الذي لم يكخفي ص "شامة"ل ثمت

الحب والذاكرة ، بين القلب  ي ضحية لذلك التقاطع المأساوي بينهلم يغلق بابه .  ضما

 .والعقل

ية هامش ات لى هذه الشخصيات الثانوية هناك شخصيات أخرى )شخصيإضافة الإ ب

مة، رح زوجمنصور : جزئية فقط نحو أدوارادت أوظائف واضحة في أحداث الرواية بل د ( لم تؤ 

ه بتالذي أح جاسم الفتىت عمر شقيق سيف ، نبتي تال ةرمين السيدأعزام خال سيف، 

 ماجده ...

 

 .  ا مة
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دراسة موضوع محورية الشخصية الروائية ودلالتها في الرواية الجزائرية  أفضت

 ذكر منها :نإلى استخلاص عدة نتائج  -رة الرماد لزينب لوت انموذجا خص -المعاصرة 

اما منها محورا ههذا ما جعل و الأعمال الروائية، الركيزة الأساسية في الشخصية عد ت -1

 الدراسات النقدية .في 

 كاتبة الحاولت من خلالها وثانوية  رئيسة اتیشخص نيب ةیارو الات يشخصوزعت ت -0

 .الشعب الفلسطيني عن رؤيتها وموقفها  تجاه 

استدعت زينب لوت في روايتها صخرة الرماد شخصية "سيزيف " وجسدتها من  -2

 .والغربة شخصية "سيف" الذي عانى منذ طفولته معاناة الفقد والفراق

الشخصيات الرئيسة لها القدرة على الادهاش والاقناع ، تقوم بأدوار حاسمة في  -1

ولا يمكن الاستغناء عنها، وهذا ماجسدته   الروائيمجرى الحكي يتوقف عليها فهم العمل 

 شخصيتي "سيف" و"رشا في رواية صخرة الرماد .

ي بدور تابع لا يغير مجرى الحكالشخصيات الثانوية مسطحة، أحادية ، ثابتة، تقوم  -2

ولا يؤثر غيابها و فهم واستيعاب العمل الروائي ، وهذا ما ينطبق على عدة شخصيات في رواية 

 صخرة الرماد مثل ،ماجدة ، رحمة، عمر، شامة وغيرها.

ة الأبعاد النفسية والاجتماعيث یح من قیت الشخصية المحورية بتفصيل عمبني -2

 .والجسدية

شخصيات الرواية بصورة نمطية بل ظهرت في حالات من القوة والضعف م تقدم ل -2

  .والذاكرة خفي آن واحد، و علاقتها بالمجتمع والتاري

د ة الخاضعة للتقاليأصورتين ، المر في شخصية المرأة  هاصورت الروائية من خلال روايت -1

  .المتحررةو ة يئر جابوهات والمرأة القوية ، الطوال
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